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        بسم الله الرحمن الرحيم
تزوج في الإجازة
الحمد لله عالم السر والمكنون ، المطلع على عبده أينما يكون ، المحصي للحركات والسكون ، يعلم ما كان وما يكون  : ( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( .
سبحانه من إله ؛ عليم خبير لطيف حكيم : ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( .

أدعوك رب حزينا راجيا فرجا

                           فارحم بكائي إله البيت والحرم 

أنت الغفور فجد لي منك مغفرة

                      واعطف علي بفضل الجود والكرم  

إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي

                          فمن يجود على العاصين بالنعم

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن سار على نهجه إلى يوم يبعثون . 

أما بعد ، أيها المؤمنون :
اتقوا الله ( بفعل أوامره ، وبالبعد عن ما نهاكم عنه ، فبذلك أمركم ربكم ووصاكم فقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( وقال ( : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ( فاتقوا الله عباد الله ، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

    أيها الأخوة المؤمنون : 
من المشاريع الناجحة ، التي ينبغي أن لا تفوت في مثل هذه الإجازة ، مشروع الزواج ، أن يتزوج من هو في حاجة للزواج ، ولا يخفى عليكم ـ أيها الأخوة ـ أن  الزواج آية من آيات الله ، وسنة من سنن النبي ( ، يقول تبارك وتعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( تأملوا ـ أيها الأخوة ـ وتدبروا هذه الآية . فالزواج آية من آيات الله ، بل من أعظم الآيات أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، جعل نساءكم من جنسكم ، يقول ابن كثير في تفسيره ما معناه : أن الله لو جعل بني آدم كلهم ذكورا ، وجعل إناثهم من جنس آخر ، إما من جان أو من حيوان ، لما حصل إيتلاف ، بل كانت تحصل نفرة . فالحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا .

 قال ( : ( لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( ففي الزواج تكون طمأنينة النفس ، وحصول الاستقرار والأنس .

بل ؛ الذرية الصالحة ! لا تكون إلا بالزواج ، يقول ( : (( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم )) .

أيها الأخوة المؤمنون :
والزواج من الأشياء الثابتة عن نبينا ( ، بل حتى عن الأنبياء من قبله ، كما قال تبارك وتعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ( فالزواج فعله النبي ( فقد تزوج ، بل تبرأ ( من الذي يحرم نفسه الزواج ، فقال من رغب عن سنتي فليس مني كما جاء في حديث الثلاثة ، الذين سألوا عن عبادة النبي ( ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، يعني قالوا قليله ، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقرروا قرارات خطيرة ، قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام ، والآخر قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وأما الثالث فقد قال أنا لا أتزوج النساء ، يريد أن يتفرغ للعبادة ، لا يريد زوجة تشغله وتقطع عليه وقته ، فهل أقرهم النبي ( على ذلك ؟ لا . إنما دعاهم وقال لهم : (( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي  وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني )) . فالزواج سنة من سنن النبي ( ومن رغب عنه فهو ليس من النبي صلوات ربي وسلامه عليه . من استطاع على الزواج وتركه زهدا فيه أو رغبة عنه فهو على خطر عظيم ، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث كقول النبي ( : (( من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني )) . 

أيها الأخوة المؤمنون :
ومما يدل على أهمية الزواج : أمر الرسول ( للشباب به ، وحثهم عليه ، وترغيبه ( بعدم تأخيره ، فقد قال ( : (( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ))  .

وهاتان فائدتان من فوائد الزواج ، التي يحتاجها كثير من الناس ، لا أقول الشباب فقط ، بل كثير من الناس ، ففي الزواج يكون غض البصر ، وإحصان الفرج ، ولذلك ذكر النبي ( أن الزواج  نصف الدين ، كما في الحديث عن أنس ( أنه ( قال : (( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الباقي )) .

وهنا وقفة ـ أيها الأخوة ـ بعض الناس ، تجده يتزوج أو قد تزوج ، ولكنه لم يتحقق له غض البصر ، أو والعياذ بالله لم يحصل له إحصان الفرج ! ولا غرابه ـ أيها الأخوة ـ من مثل هذا الكلام ، هذه حقيقة ؛ فهذه كثير من الاستراحات ما جعلت إلا من أجل إطلاق البصر ، وهذه الأجهزة التي تشترى بمئات الريالات ، وتلك المكالمات السرية آخر الليل وغير ذلك ، وكذلك هؤلاء الذين ما صدقوا أن تأتي الإجازة ، ليسافروا ! من أجل ماذا ؟

أليس هذا وغيره من أجل وبسبب عدم غض البصر وإحصان الفرج ؟

فنقول لهؤلاء ، إذا لم يتحقق لكم غض أبصاركم وإحصان فروجكم بزوجة واحده : (  فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ِ(  كما قال ربكم تبارك وتعالى ( مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ( فقد لا تكفي الاثنتان ، فثلاث ، وقد لا يكفين الثلاث ، فأربع ؛ يقول أهل العلم : أربع ، لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ، فأبيح له واحدةٌ بعد واحدة حتى يبلغَ أربعاً ، لأن في الأربع غنيةٌ لكل أحد . فالأربع  منتهى إرادة الإنسان من النساء ، مهما كانت غريزته ، ففيهن كفاية له .

أيها الأخوة المؤمنون : 

وهناك بعض الناس ، بحاجة للزواج ، ولكنه لا يتزوج ، خوفا من الفقر والحاجة ، إذا قلت له يا فلان : اتق الله وتزوج . قال : لا أستطيع ، ليس عندي مال ، فما علم هذا المسكين ، بأن الزواج سببا للقضاء على الفقر ووسيلة للغنى ، يقول تبارك وتعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( يقول ابن عباس رضي الله عنهما : رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ، ووعدهم عليه الغنى . ويقول ابن مسعود ( : التمسوا الغنى في النكاح . وفي الحديث يقول النبي ( : (( ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله )) .

فالزواج نعمة من أعظم النعم التي ينعم بها الله ( على عباده ، وآية من آيات الله ، وسنة من السنن الثابتة عن النبي ( ومن رغب عنه فهو على خطر عظيم ، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يبادر فيه . 

اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا خالصا وسلامة دائمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون :
  ومما يدل على أهمية الزواج ، حرص العقلاء عليه ، وأمرهم به وتحذيرهم من تركه ، يقول عمر بن الخطاب ( : لا يمنع الزواج إلا عجز أو فجور . 

وعبدالله بن مسعود ( وهو مطعون على فراش الموت يقول : زوجوني فإني أكره أن القى الله عازبا .

والإمام أحمد بن حبل ، إمام أهل السنة ، الذي صبر على التعذيب ولسع الصياط والسجن ، ماتت زوجته أم عبدالله ، وفي اليوم التالي ليوم وفاتها تزوج ، فلما سألوه قال : أكره أن أبيت عزبا .

فالله الله أيها الأخوة ، وخاصة أنتم معشر الشباب ، أقول لكم كما قال النبي ( : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . 

وأنتم يامن تعانون من عدم غض البصر وإحصان الفرج أقول لكم كما قال تبارك وتعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ( .

اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين ، والتمسك بالكتاب المبين ، والأقتداء بسيد الأولين والآخرين . إنه سميع مجيب .

اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا ، وأن تستر عيوبنا ، وأن تصلح قلوبنا ، وأن تزكي نفوسنا ، وأن تعف فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم احمي حوزة الدين ، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك وتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين .اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله : إن الله يأمر بالعدل .....................
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